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احتجاجات العراق تحرج مرجعية النجف 

وتدفعها لتحديد موقعها

 كربــلاء (العــراق) - تجـــد المرجعيـــة 
الشـــيعية العليـــا في العراق نفســـها في 
موقف دقيق، مشـــمولة بالمأزق الذي آلت 
إليه الأوضاع فـــي البلد مع تمادي حركة 
الاحتجـــاج فـــي التوسّـــع وتطوّرها إلى 
حالة مـــن العصيان المدنـــي الهادف إلى 

إسقاط النظام القائم.
الشـــيخ  المرجعيـــة  معتمـــد  واتّهـــم 
عبدالمهـــدي الكربلائي خلال خطبة صلاة 
الجمعة أمام الآلاف من المصلين في صحن 
الإمام الحســـين بكربلاء أطرافا خارجية 
وداخلية باستغلال الاحتجاجات بالعراق 

لتحقيق مآربها.
وحمل كلام الكربلائي تلميحات قوية 
تقترب مـــن نظرية المؤامرة التي تطرحها 
أطراف رئيســـية في الســـلطة كتفســـير 
للمـــدى الذي بلغته حركـــة الاحتجاج من 
زخم وقوّة، وأيضا كتبرير مبطّن للإفراط 
في استخدام القوّة في مواجهة المحتجّين 
ما أدّى إلى حدّ الآن إلى سقوط المئات من 
القتلى والآلاف مـــن الجرحى في صفوف 

هؤلاء.
ورغم أن المرجعيـــة التي يمثّلها علي 
السيســـتاني حرصـــت فـــي تعاطيها مع 
مختلف تحركات الشـــارع التي اكتسبت 
خـــلال الســـنوات الماضية زخمـــا جديدا 
بلغ مداه خـــلال الاحتجاجـــات الحالية، 
على تبنّـــي موقف إيجابي داعم للمطالب 
للمحتجّـــين  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
وحـــثّ الســـلطات على الاســـتجابة لتلك 
المطالب والإســـراع بعمليـــة الإصلاح، إلاّ 
أنّ بروز موجة رفض النظام القائم برمّته 
والدعوة إلى إسقاطه، عسّر على المرجعية 
الشـــيعية مواصلـــة لعبة مســـك العصا 
من وســـطها التي تتيح لها ممارسة دور 

الأبوّة للجميع من منطلقات دينية.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن العراقـــي 
إنّ مرجعيـــة النجـــف تظـــلّ أبـــا روحيا 
للنظـــام القائـــم فـــي العراق علـــى حكم 
الأحزاب الشـــيعية، وذات دور في الحياة 
السياسية، وهي لا تستطيع التمادي في 
للمحتجّين وتفهّمها لمشـــروعية  ”دعمها“ 
مطالبهم إلـــى النقطة التي يطالبون فيها 
بإســـقاط النظام، حيث ستكون متضرّرة 

من ذلك بشكل مباشر. فعندما غزا تنظيم 
داعش أجزاء واســـعة من العـــراق وهدّد 
العاصمة بغداد صيف سنة 2014، أقامت 
مرجعيـــة النجـــف الدليـــل القاطـــع على 
قدرتها على ترجمة سلطتها الروحية إلى 

فعل على الأرض عسكري وسياسي.
وبمجـــرّد فتـــوى مـــن السيســـتاني 
تأســـس جيـــش رديـــف مـــن المتطوّعين 
وعناصر الميليشـــيات الشيعية حمل اسم 
الحشد الشـــعبي وكان له دور حاسم في 
مواجهة داعش واســـتعادة الأراضي من 

سيطرته.
ولاحقا تحوّل الحشـــد أيضا إلى قوة 
سياســـية لهـــا تمثيل تحت قبّـــة البرلمان 
بكتلة وازنة ســـاهمت بفعالية في اختيار 
عـــادل عبدالمهدي رئيســـا للـــوزراء وفي 

تشكيل حكومته.
ولا يبـــدو واردا أن تدعـــم المرجعيـــة 
الشـــيعية في العراق إســـقاط الحكومة، 
لكنّها ستكون أكثر رفضا لإسقاط النظام 

برمّته وتغيير طبيعة الحكم وأسسه.
وقال الكربلائي في خطبته ”إن هناك 
أطرافا وجهات خارجية وداخلية كان لها 
دور في ما أصـــاب العراق من أذى وقمع 
وتنكيل وهي قد تســـعى اليوم لاستغلال 
الحركـــة الجماهيريـــة الجاريـــة لتنفيـــذ 

مآربها“.
ويقترب كلام الكربلائي مما ذهب إليه 
المرشـــد الإيراني الأعلى علي خامنئي من 
اعتباره احتجاجات العراق ولبنان مجرّد 
مؤامرة خارجية، وهو الموقف الذي ردّده 
أيضا قادة أحزاب وميليشـــيات شـــيعية 

عراقية.
واتّهم قيس الخزعلي زعيم ميليشـــيا 
عصائـــب أهـــل الحـــق إحـــدى أشـــرس 
الميليشـــيات وأكثرهـــا ارتباطا بالحرس 
الثـــوري الإيراني فـــي مقابلة مع المحطة 
الفضائيـــة التابعـــة للميليشـــيا ذاتهـــا 
”أطرافـــا خارجية بالمشـــاركة في محاولة 
الداخلـــي  والاقتتـــال  الفوضـــى  إثـــارة 

بالعراق“.
وذهب أبعد من ذلـــك باتهامه ”إحدى 
الرئاســـات الثـــلاث إضافـــة إلـــى قائـــد 
كبيـــر لأحـــد الأجهـــزة الأمنيـــة العراقية 

بالمشـــاركة في المؤامرة“. وغير بعيد عن 
هذا التوصيف لما يجـــري في العراق من 
احتجاجـــات، قال الكربلائـــي ”ينبغي أن 
يكـــون المتظاهـــرون علـــى حـــذر من هذه 
التدخـــلات الخارجيـــة حتـــى لا يختـــل 

جمعهم“.
معتمـــد  اســـتعاد  فقـــد  ذلـــك  ومـــع 
المرجعية الشـــيعية التكتيـــك القائم على 
تصدير موقف إيجابي متفهّما المحتجّين 
القـــوى  ”أمـــام  إنّ  قائـــلا  ومطالبهـــم 
السياســـية الممســـكة بالســـلطة فرصـــة 
جديدة للاســـتجابة لمطالـــب المتظاهرين 
ـــذ بمدة زمنيـــة ولا يجـــوز المزيد من  تنفَّ
المماطلـــة والتســـويف لما له مـــن مخاطر 

جمّة“.
واعتبر أنّ ”التظاهر السلمي حق لكل 
عراقي بالغ وكامل يعبر عن رأيه ويطالب 
بحقه ممّن شارك أو لم يشارك وليس لأحد 

أن يلزم الآخر بالمشاركة في المظاهرات“.

وأشـــار إلـــى أن ســـلمية المظاهرات 
كبيـــرة  بأهميـــة  تحظـــى  الاحتجاجيـــة 
والمســـؤولية تقـــع على القـــوات الأمنية 
في تجنب اســـتخدام العنـــف المفرط في 

التعامل مع المحتجين دون مسوّغ.
ورغـــم أنّ القـــوى المشـــاركة في حكم 
العـــراق تعبّر باســـتمرار عـــن احترامها 
أن  إلاّ  المرجعيـــة،  لتوجيهـــات  الشـــديد 
السلطات العراقية تتمادى عمليا في قمع 

المحتجّين.
رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة  وذكـــرت 
ووتـــش، الجمعـــة، أن الرصاص الحي لا 
يزال يستخدم في التصدي للاحتجاجات 
بالعـــراق، وأن عبـــوات الغـــاز المســـيل 
للدموع التي تُلقى مباشرة على المحتجين 
بدلا من قذفها فوقهم تسببت في مقتل ما 

لا يقل عن 16 شخصا.
ولا يبـــدو أنّ للعنف المســـتخدم ضدّ 
المحتجّـــين تأثيـــرا علـــى إصرارهم على 
مواصلة احتجاجاتهم. واحتشد الجمعة 
آلاف المحتجـــين فـــي ثالث أســـبوع منذ 
تجدّد الحـــراك الاحتجاجي في الخامس 

والعشرين من أكتوبر الماضي.

وقتل الخميس 13 متظاهرا على الأقل، 
ســـتة منهم في العاصمة بغداد وســـبعة 
فـــي البصرة حيـــث تجـــددت المواجهات 
بين المحتجين والقـــوات الأمنية ما أجبر 
السلطات على إعادة إغلاق ميناء أم قصر 

بعد ساعات قليلة من افتتاحه.
ومـــن جهـــة أخـــرى لا يـــزال وصول 
الموظفين إلى الدوائر الرسمية والمنشآت 
الإضرابـــات  بســـبب  متعـــذرا  النفطيـــة 
العامة، فيما لا يزال نحو 100 ألف برميل 
نفطـــي مخصصـــة للتصديـــر عالقة في 
شـــمال البلاد لعدم تمكن الشـــاحنات من 

الوصول إلى مناطق جنوب البلاد.
ولا تزال الســـلطة التي تسيطر عليها 
أحزاب مقربـــة من إيـــران صامدة بوجه 
الاحتجاجات الشعبية. وقال متظاهر من 
شيوخ عشائر بغداد لوكالة فرانس برس 
إنّ ”عادل عبدالمهدي يرى أن كرسيه أغلى 

من دماء العراقيين“.
وتواصـــل القوات الأمنيـــة في بغداد 
اســـتخدام قنابـــل الغاز المســـيل للدموع 
وأحيانا الرصاص الحـــي بأعيرة ثقيلة، 
إضافـــة إلى القنابل الصوتيـــة التي تهز 
العاصمة حتـــى وقت متأخر مـــن الليل، 
مذكـــرة بأصـــوات انفجارات الســـيارات 
المفخخـــة التي حفظهـــا البغداديون على 

مدى الأعوام الماضية.
وقالـــت منظّمـــة العفـــو الدوليّـــة إن 
القنابل المسيلة للدّموع التي تستخدمها 
القوات العراقيـــة يبلغ وزنها 10 أضعاف 
وزن عبـــوات الغاز المســـيل للدموع التي 
تُستخدم عادة، وهي مصنوعة في بلغاريا 

وصربيا وإيران، وفق المنظمة نفسها.
وأعلنت الأمم المتحدة أن تلك القنابل 
أدت إلـــى مقتـــل متظاهريـــن مـــن خلال 
ويندد  وصدورهـــم.  جماجمهم  اختـــراق 
الحقوقيـــون أيضـــا بعمليـــات الاعتقال 
والاختطـــاف وتهديـــد ناشـــطين وأطباء 
من قبل جهـــات تؤكد الحكومة حتى الآن 
أنها مجهولة. وقبل أيام اغتيل ناشـــطان 
برصاص مجهولين فـــي العمارة بجنوب 

العراق، بحسب مصادر أمنية.
وتركز غضـــب المتظاهرين في العراق 
مؤخرا على إيران صاحبة النفوذ الواسع 
والـــدور الكبيـــر فـــي العـــراق. وما أجج 
غضـــب المحتجين هي الزيـــارات المتكررة 
لقائـــد فيلق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني اللواء قاســـم سليماني للعراق، 
للجمهورية  الأعلى  المرشـــد  وتصريحات 
الإســـلامية علـــي خامنئـــي عـــن وجود 
”مخططات مـــن الأعداء لإثـــارة الفوضى 

وتقويض الأمن في بعض دول المنطقة“.

ب على المرجعية ممارسة لعبة الحياد
ّ

مطلب إسقاط النظام صع

هل يكفي الاحتماء بصورة السيستاني لقمع المحتجين؟

رين 
ّ

الإمارات تغيث متضر

من قصف حوثي بغرب اليمن

بداية حراك أممي للبناء 

على اتفاق الرياض

 تعز (اليمن) - ســـارعت دولة الإمارات 
الرئيســـي  الشـــريك  المتحـــدة  العربيـــة 
فـــي التحالـــف العســـكري الـــذي تقوده 
الســـعودية في اليمـــن دعما للســـلطات 
الشـــرعية، إلى إغاثة أهالـــي مدينة المخا 
على الســـاحل الغربي اليمني إثر تعرّض 
مدينتهم لقصف نفذته ميليشـــيا الحوثي 

وأوقع خسائر بشرية ومادية بالمدينة.
وأعلنـــت الإمـــارات، الجمعـــة، عـــن 
إرســـالها عبـــر ذراعها الإنســـانية هيئة 
الهلال الأحمر، مساعدات غذائية ودوائية 
عاجلة لإغاثة الأسر المتضررة من القصف 

الحوثي على المخا.
وانتشـــرت الفرق الإغاثيـــة والطبية 
التابعة للهيئة في المدينة المنتمية إداريا 
لمحافظـــة تعز حيـــث قدمت المســـاعدات 
بإســـعاف  وقامـــت  المتضـــررة  للأســـر 
الجرحى، بعد أن علّقت منظمة ”أطباء بلا 
حـــدود“ العمل في المستشـــفى التابع لها 

في المخا إثر تضرّره من القصف.
وأوقـــع القصـــف الحوثي الـــذي تمّ 
تنفيذه ليـــل الأربعاء الخميس بصواريخ 
باليســـتية وطائرات مســـيرة ستة قتلى 
بينهـــم أربعـــة مدنيـــين إضافـــة إلى 26 

جريحا.
وأعلنت ليز غراندي، منسقة الشؤون 
الإنســـانية باليمـــن فـــي بيـــان تعـــرض 
مستشـــفى رئيســـي لأضرار بالغة جراء 
القصف على مدينـــة المخا. ووصفت هذا 

الأمر بالصادم وغير المقبول.
ومـــن جهتهـــا أعلنت منظمـــة أطباء 
تعليـــق  الدوليـــة  الإنســـانية  بلاحـــدود 

العمل في مستشفى تديره بالمخا. وقالت 
المنظمة في بيان نشـــرته عبـــر تويتر إنّ 
”مستشـــفى نديره في المخـــا تضرر جرّاء 
هجوم استهدف مباني على مقربة منه“.

وأضافـــت المنظمـــة أن فرقهـــا تعمل 
”على نقـــل المرضى الذين كانـــوا يتلقون 
العلاج في المستشفى وقت وقوع الحادث 

إلى مرافق أخرى“.
وعلى مـــدار ســـنوات انخراطها في 
التحالـــف العربي الذي دخل في مواجهة 
ضد المتمرّدين الحوثيين ومقاتلي تنظيم 
القاعدة في اليمن منذ أوائل ســـنة 2015، 
أرفقت دولة الإمارات جهدها العســـكري 
بجهـــد إنســـاني وتنموي كانت لـــه آثار 
ملموســـة في تخفيف وقـــع الحرب على 

اليمنيين.
وما تـــزال الإمـــارات تمـــارس الدور 
ذاتـــه في العديـــد من مناطـــق اليمن، في 
وقت تســـارعت فيـــه جهـــود البحث عن 
مخـــرج ســـلمي للأزمة اليمنيـــة. وقدّمت 
هيئة الهلال الأحمـــر الإماراتي، الجمعة، 
مساعدات متنوعة لسكان محافظة شبوة 
عقب مـــا شـــهدته مؤخّرا مـــن صدامات 
بـــين قـــوات الشـــرعية وقـــوات المجلس 

الانتقالي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ فريـــق الهيئـــة قام بتوزيع 300 ســـلة 
غذائية يـــزن مجموعها 24 طنا على ذوي 
الدخل المحـــدود في منطقة عـــين بامعبد 
بمديرية رضوم بشبوة استفاد منها 1860 
فردا من الأســـر معدومة الدخل والأســـر 

الأشد احتياجا.

 الرياض – لخّص مكتب المبعوث الأممي 
إلـــى اليمـــن، الجمعة، الهدف مـــن زيارة 
مارتـــن غريفيث الأخيرة إلى الســـعودية 
ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمّد 
بن سلمان بتهنئة ”ولي العهد على قيادته 
جهود الوســـاطة والتوصّـــل إلى توقيع 
اتفـــاق الرياض بـــين الحكومـــة اليمنية 

والمجلس الانتقالي الجنوبي“.
غيـــر أنّ مصـــادر سياســـية رأت في 
الزيارة، بداية جهود أممية للاستفادة من 
مزاج السلام الذي أشاعه الاتفاق المذكور 
وذلك  التســـويات،  لقبـــول  والاســـتعداد 
بهدف إطلاق عملية سلام أشمل في اليمن 
تتجاوز جنوب البلـــد وغربه حيث ترعى 
الأمم المتحدة وقفا هشّـــا لإطلاق النار في 

الحديدة بناء على اتفاق ستوكهولم.

وقال مكتب غريفيث في منشـــور على 
الإنترنت إنه تم خلال لقاء غريفيث بولي 
العهد الســـعودي ”بحـــث التطورات في 
اليمن وأهمية الحد مـــن العُنف للتوصل 

إلى حل سياسي شامل“.
ومــــن جهتهــــا ذكــــرت وكالــــة الأنباء 
الســــعودية الرســــمية ”واس“ أنّ الأميــــر 
محمّد بن ســــلمان أعرب عــــن أمله في أن 
يمهد اتفاق الرياض الطريق لتفاهم أوسع 
بين مكونات الشعب اليمني للتوصل إلى 

حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة.
الريـــاض،  اتفـــاق  توقيـــع  وأشـــاع 
الثلاثاء، بين المجلس الانتقالي الجنوبي 
والسلطة اليمنية المعترف بها دوليا بعد 
محادثـــات صعبة بـــين الطرفـــين رعتها 

الســـعودية فـــي مدينة جـــدّة، موجة من 
التفاؤل بشـــأن إمكانيات تقريب وجهات 
النظـــر بين مختلف الفرقـــاء اليمنيين من 
أجل إيجاد مخرج ســـلمي للنزاع المسلّح 
القائم في البلد منذ ســـنة 2014 حين غزا 
المتمـــرّدون الحوثيـــون العاصمة صنعاء 
وعددا من مناطق البلاد وسيطروا عليها 

بقوّة السلاح.
ووصـــف وزيـــر الدولـــة الإماراتـــي 
أنور قرقـــاش اتفاق الريـــاض بـ”الحدث 
الإيجابـــي الأهم في المنطقـــة“، قائلا عبر 
تويتـــر إنّه ”يوحّد الصـــف، ويعزز الأمل 
الحكيمة  ويؤكـــد أهميـــة الدبلوماســـية 

وتأثيرها“.
لكنّ الوزير حمل في الوقت ذاته على 
قطر التي شنت حملة تشكيك في الاتفاق 
قائلا في تغريداته ”أســـتغرب اســـتمرار 
الهجوم الإعلامي القطري على السعودية 
الشـــقيقة، وحـــول كل شـــاردة وواردة“، 
أن  للدوحـــة  الأوان  آن  ”أمـــا  متســـائلا 
تركن للهدوء والحكمـــة لتحلّ أزمتها مع 
جيرانهـــا؟“، مختتما بالقول ”شـــتّان بين 
الفعل الســـعودي الإيجابي والاستقصاد 

القطري السلبي“.
وتصـــف أوســـاط سياســـية يمنيـــة 
التوقيع علـــى اتفاق الرياض بأنه خطوة 
أولـــى مهمة على طريق الحل الدائم الذي 
يوازن بين المكونات المناطقية والسياسية 
في مؤسســـات الدولـــة، مشـــيرة إلى أن 
قيمته الآنية تكمن فـــي كونه أنهى نزاعا 
كان يمكن أن يقود إلى حرب أهلية، وغير 
مســـتبعدة أن تكـــون له قيمـــة أبعد مدى 
في إرســـاء ســـلام شـــامل فـــي اليمن في 
حال تمكنّت الأطـــراف العاملة على الملف 
اليمنـــي وعلى رأســـها الأمم المتحدة من 
إقناع الحوثيين بالانخراط في حلّ يمني 
يمني بعيـــدا عن أهداف إيران التي يدين 

لها الحوثيون بالولاء.

من آثار القصف الحوثي في المخا

المرجعية الشــــــيعية العليا في العراق، وإن نجحت طيلة الســــــنوات الماضية 
فــــــي أداء لعبة الحياد الإيجابي وممارســــــة الأبوّة على الجميع من خلالها، 
ــــــا للنظام القائم على حكم الأحزاب الدينية  فإنّهــــــا تظل في الأخير أبا روحيّ
ومستفيدة منه في الولوج إلى الحياة السياسية، وستكون بالنتيجة متضرّرة 
من سقوطه، الأمر الذي يفسّر صعوبة موقفها إزاء موجة الاحتجاجات غير 

المسبوقة الجارية حاليا بالشارع العراقي.

مرجعية النجف تظل أبا 

روحيا للنظام القائم في 

العراق على حكم الأحزاب 

الشيعية ومستفيدة من 

استمرار العملية السياسية

اتفاق الرياض هو 

الحدث الإيجابي الأهم 

في المنطقة

أنور قرقاش
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